
حـــوار: عـــن تهيئـــة أطفالنـــا لمواجهـــة العـــالم
ومواقف الفقد والإخفاق
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دائمًا ما يريد الآباء والأمهات الأفضل لأطفالهم، ويسعون جاهدين لحمايتهم وإسعادهم، ولكن
طبيعة الحياة، تجعل هذه الرغبة محض خيال، لأن العقبات جزء أساسي من الحياة، وقد تبدو في
مرحلـة مـن المراحـل أنهـا لا تنتهـي. وبـدلاً مـن الخـوف والقلـق علـى الأطفـال مـن هـذه الصـعوبات. في
حوار خاص لـ “نون بوست” مع إيناس خلف، رأت أخصائية التربية أن الحل يكمن في تهيئة الطفل

على التعامل مع مواقف الحياة السلبية بمختلف أنواعها وانعكاساتها

إيناس خلف، مربيّة، مرشدة أهل، أخصائيّة نوم وفطام أطفال، مرشدة مساجات للرضّع، موجّهة
مجموعات أهل، ومؤسّسة مجموعة أنا وطفلي للأمهات عبر الفيسبوك. حاصلة على لقب أول في
ــة  ولقــب ثــاني في حــل الخلافــات، مــع رسالــة ماجســتير في الضغــط التربــوي التربيــة واللغــة الإنجليزيّ
وإستراتيجيّات التأقلم. حاصلة على دبلوم في مجال الإرشاد الأسري، بالإضافة لشهادات أخرى في

مجال نوم وفطام ومساجات الأطفال. 

تعمـل في مجـال إرشـاد الأهـل عـبر تقـديم ورشـات، إسـتشارات خاصّـة ودورات إلكترونيـة في مواضيـع
تخص الوالديةّ والطفولة مثل: السلطة الوالدية، بناء علاقة إيجابيّة مع الطفل، التعامل مع جيل
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السنتين، نوم وفطام الأطفال ومساجات الرضّع.

ما البيئة المعقمة؟
ــى أي مكــان محمــي ــة عل ــة المعقّمــة” هــو أساسًا مصــطلح طــبي، وعــادةً مــا يُســتخدم للدلال “البيئ
 من الميكروبــات والملوثــات الخارجيــة، بغــرض المحافظــة علــى صــحة الإنســان. ولكن المبالغــة في

ٍ
وخــال

التعقيم تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة وبالتالي يصبح الإنسان أقل قدرة على مقاومة الأمراض. أما
الحالة العكسية، بالمعايير المعقولة، تساعد في تقوية المناعة وتضمن مقاومة أفضل وأقوى.

ومن هذا المعنى، اسُتنسخت هذه التسمية لتستخدم في مجال التربية للحديث عن الحماية المفرطة
للأطفــال، وتحمــل في مضمونهــا معنيين: الأول، البيئــة المغلقــة والمحُكمــة بأفكــار ووجهــات نظــر الأهــل
فقط، مثل أن تربي طفلك على نوع معين من الأفكار والآراء، وتمنعه من قبول كل ما يختلف عنها
على اعتبار أنها خاطئة أو مرفوضة. بينما يتعلق الجانب الثاني بإبعاد الأهالي أطفالَهم عن تحديات

وصعوبات الحياة، وكل ما يتبعها من مشاعر سلبية.

الطفل والحيوان الأليف مثلاً
علـى سبيـل المثـال، إذا كـان لـدى الطفـل حيـوان أليـف في المنزل، وتجمعهمـا علاقـة مقربـة، وتـوفي هـذا
الحيــوان أثنــاء غيــاب الطفــل، يستصــعب الأهــل مــن مصارحــة الطفــل بهــذه الحادثــة، وسرعــان مــا
يقررون شراء حيوان مشابه له باللون والشكل، بدلاً عن الذي توفى، خوفًا على طفلهم من الحزن
والاستياء أو تجنبًا لبكائه. وينطبق ذلك على تصرفات أخرى، مثل شراء ألعاب أخرى عوضًا عن تلك

التي تعطلت أو تعرضت للكسر.

هــذا مــا أســميه حمايــة مفرطــة، لأن الطفــل ســوف يعتقــد أنــه لا ينبغــي أن يمــرّ بتجــارب ســلبية، وإذا
خاض إحداها، فلن يكون قادرًا على التعامل معها أو التأقلم مع عواقبها، ولذلك كلما وفرنا بيئة
ينـة علـى حـد سـواء، كلمـا طبيعيـة للطفـل، بمعـنى حيـاة مليئـة بجميـع أنـواع المشـاعر السـعيدة والحز
ــاة الصــعبة، وأقصــد بذلــك ــاعتهم أو قــدرتهم علــى التأقلــم والتعامــل مــع مواقــف الحي ازدادت من

الإخفاق أو الفقدان: (الموت أو الغياب) أو الخسارة.



مــتى نــدع الطفــل يواجه المواقــف الســلبية
ـــــم هـــــذه بنفســـــه؟ كيـــــف يمكـــــن أن نقيّ

المواقف؟
بشكل عام، يجب أن ندع الطفل يواجه جميع المواقف بنفسه، لكن تحت متابعتنا وليس بما يزيد
عن قدرته أو عن حدود المعقول، وأقصد بالمتابعة هي ضرورة مراقبة الأهالي لتصرفات الطفل أثناء
وبعد مروره بالتجربة القاسية، وط الأسئلة التالية: هل هناك أذى نفسي أو جسدي خطير؟ هل

زادت سلوكياته حدة؟ هل يبدو عليه الاكتئاب؟ هل أصبح انطوائيًا؟



الموت مثالاً
وأط هنا مثالاً عن الموت، فإذا توفي أحد الأشخاص من داخل دائرته المقربة، لا نفسر له ماهية الموت
وأسباب حدوثه وتبعاته فقط، بل علينا مراقبة ما إذا كانت ردة فعله على الموضوع طبيعية أم أنه بدأ
يتصرف بشكـل غـير اعتيـادي ولا يشبهه. حينهـا نحـاول مساعـدته في تجـاوز المرحلـة، حـتى وإن اسـتلزم

ذلك استشارة خارجية من طبيب أو إخصائي.

كثر بساطةً وقابل للتكرار، مثل أن يصنع الطفل برجًا من المكعبات ينطبق ذلك أيضًا على مواقف أ
وأثناء اللعب يسقط البرج ويبدأ الطفل بالبكاء والصراخ والضرب لعدم تقبله ما حدث. هنا من المهم
أن ألاحـظ، كـأم أو أب، مـا إذا كـانت انفعـالاته تجـاه الفشـل أو الخسـارة بتلـك الحـدة في كـل مـرة، لأن
يبه علـى التعـبير والمشاركـة، بـل رؤيـة إخصـائي يساعـد الوضـع في هـذه الحالـة قـد لا يسـتلزم فقـط تـدر

الطفل في اجتياز هذه التجارب بمرونة وخفة.

مــــتى نخفــــي حزننــــا عــــن طفلنــــا؟ ومــــتى



نشاركه مشاعرنا السلبية؟
ـــا ســـتؤثر علـــى ـــرأيي، لا يُفضـــل إخفـــاء الحـــزن عـــن الطفـــل، إلا بحـــالتين، الأولى إذا كـــانت مشاعرن ب
سيررورة تطــور الطفــل الطبيعيــة، مثــل أن تبــكي الأم أمــام الطفــل حين تــأتي لحظــة الانفصــال عنــدما
يذهب الطفل إلى الحضانة، لأن الطفل قد يعتقد بأن أمه سوف تتركه بمكان غير آمن وبالتالي قد
تتكــون لــديه مشــاعر ســلبية تجــاه الحضانــة. أمــا الحالــة الأخــرى، عنــدما يكــون ســبب الحــزن مرتبــط
بالطفل نفسه، فمثلاً في حالة مرضه، يجب أن نبدي تعاطفنا ودعمنا، ونسيطر بالمقابل على مشاعر
الحزن والاستياء، حتى لا نشعره بتأنيب الضمير لأن الطفل قد يظن بأنه سبب تعاسة والديه وربما

يتمنى الموت لنفسه.

لكـن في حـالات أخـرى، مـن المهـم جـدًا أن نشـارك مشاعرنـا مـع طفلنـا بهـدف حـتى يتعـود بـدوره علـى
التعبير عن حالته النفسية أيضًا، فمثلاً عند شعورنا بالحزن على موت أحد الأقارب أو الاستياء من
ضغــوط العمــل، مــن الجيــد أن نفسر للطفــل حالتنــا المزاجيــة، مثــل أن نقــول: “أنــا أشعــر بــالسوء لأني
ــوم والهــدوء لــكي أشعــر ــة في العمــل مــع مــديري وأظنــني بحاجــة لبعــض الن ــوم مشكل واجهــت الي
بتحسن”. في هذه الحالة، سوف يتعلم الطفل تدريجيًا كيفية إظهار مشاعره والحديث عنها بوضوح
وصراحة. في الوقت نفسه، سوف نتخلص من السلوكيات التي يلجأ إليها الأطفال عادةً عند التعبير
عـن غضبهـم أو حزنهـم، مثـل رفـض مشاهـدة التلفـاز أو اللعـب أو المشاركـة بـأي نشـاط آخـر كوسـيلة

سلبية للتعبير، ونستبدلها بالحديث والمشاركة.

ومع ذلك، تتطلب بعض المواقف تقييمًا ذاتيًا من الأهل، لأن الأطفال، وتحديدًا صغار السن، لن
يكونوا قادرين دومًا على فهم جميع الأسباب والتفسيرات التي نشاركها معهم، وأحيانًا قد لا يكون

الأهل مؤهلين بعد لط أي تساؤلات أو استفسارات.

ـــا مـــع ـــة مشاعرن ـــا مشارك ـــو أهملن مـــاذا ل
طفلنــا؟ مــا الثمــن الــذي يــدفعه الطفــل..

ونحن؟
كما أشرتُ سابقًا، التعامل مع مشاعرنا يشبه تعاملنا مع جهاز المناعة، فكلما قلصنا مساحة التعبير
ــاد ــم والتجــاوز، لكــن اعتي ــى التأقل ــا، كلمــا قلــت قــدرتنا عل ــا الحــديث عــن مشاعرن ــة وتجنب والمشارك
النفس على خوض هذا النوع من الأحاديث مع أطفالنا، سيمرنّهم على التأقلم مع جميع أشكال
يد التذكير هنا وصور المشاعر وبالتالي ستزيد مقاومتهم ومرونتهم في التعامل مع المواقف الصعبة. وأر



بــأن الطفــل يقلــد والــديه بكــل تفاصــيلهم الصــغيرة والكــبيرة، فــإذا أخفــوا مشــاعرهم وامتنعــوا عــن
المشاركة، من الصعب أن يكسر الطفل حاجز الصمت وحده ويبوح بما يشعر به.

ــــة مــــن ــــت المشــــاعر في المنزل، لأن الطفــــل ســــيشعر بالوحــــدة والغراب ــــا بكب ــــك لا يُنصــــح بتاتً ولذل
مشاعره وسـيبدأ بالتسـاؤل مـا إذا كـانت أعبـاؤه المعنويـة طبيعيـة أم خارجـة عـن المألـوف. عـدا عـن أن
مناعتــة مشاعره ســتبقى هشــة وعــاجزة عــن مقاومــة أي تهديــد خــارجي، لأننــا حــتى وإن اســتطعنا
تصــميم بيئــة معقمــة، فهــي مؤقتــة جــدًا وحالمــا يــدخل الطفــل إلى المدرســة، ســتنهار أسوارهــا في أول
موقــف تنمــر أو فشــل يمــر بــه الطفــل، وعنــدها لــن يســتطيع الطفــل التعامــل مــع مشكلتــه بنفســه،

وسيعيش في صدمة وحالة من العزلة والنفور من المنظومة كلها.

يًا؟ كيف نخلق بيئة متوازنة شعور
في وجهـة نظـري، لا أعتقـد أننـا مضطـروّن خلـق بيئـة متوازنـة، وأعتبرهـا فكـرة مصـطنعة، لأن وظيفتنـا
كأهل تتلخص بتهيئة أطفالنا للحياة بكل ما فيها من تحديات وصعوبات، أما حصرهم داخل فقاعة
الحياة الوردية والسعيدة، وإبعادهم عن الواقع بكل تفاصيله المؤلمة وغير المؤلمة، لن يعلمهم كيفية
المواجهــة والتعــايش والتخطــي والتغلــب، ولذلــك أعتقــد بــأن تخلــي الأهــل عــن المثاليــة والمبالغــة هــو

يًا. أنسب حل لنمو الأطفال في بيئة متوازنة شعور



هـل تسـاهم علاقـة الأطفـال بالتكنولوجيـا
بتقليل مهاراتهم في حل المشكلات؟

هذا تحد آخر أمام الأهل، لأن قضاء أطفالنا ساعات طويلة أمام شاشاتها، ما يقلل من الاحتكاك
يــن. فضلاً عــن ذلــك، بين الطفــل والأهــل، ويُنسي الطفــل أساســيات التفاعــل الاجتمــاعي مــع الآخر
وجدت دراسة علمية أن الأجهزة الإلكترونية تزيد العدوانية والعنف عند الأطفال، وذلك أمر بدَهي

ومتوقع، لأنها تحرم الطفل من التفاعل الاجتماعي في الحيز الواقعي وتحد ذكاءه العاطفي.

ولذلك أنصح بشدة، الخروج مع الأطفال مرتين على الأقل في الأسبوع، إلى الحدائق أو مساحات
اللعب المفتوحة، وتركهم يلعبون ويتفاعلون مع غيرهم من الأطفال والغرباء، من أجل تدريب الطفل
على مواجهة التحديات والمواقف الصعبة ليس فقط داخل المنزل ومع أفراد العائلة المقربين، وإنما
خا بيئته المألوفة، خا منطقة الراحة، وحينها يمكن للأهل أن يراقبوا عن بعد ردة فعل طفلهم
حين يقوم أحد أطفال الحي بدفعهم أثناء الركض أو سلبهم إحدى حاجياتهم، وهو أسلوب جيد

لتعليم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه أيضًا.

وبطبيعة الحال، تناقض هذه الطريقة مفهوم البيئة المعقمة وتمنح الطفل مجال أوسع في اختبار
مشاعره وسلوكياته، لأن الشعور يولد السلوك، وعليه يمكن أن نفهم حقيقة شعوره وقوة مناعته
ــا داخــل المنزل لإن تعامــل الطفــل المحــدود مــع الأشخــاص المعنويــة، وهــو مــا يصــعب تحديــده أحيانً
المقربين لا يعكس بالضرورة شخصيته أو طريقته الحقيقة في التعامل مع العالم الخارجي، وقد يُفضل

إخفاء مشاعره وكبتها إما خوفًا أو خجلاً.



كيــف نساعــد الطفــل للتغلــب علــى الحالــة
المزاجية السيئة؟

يبه على تسمية المشاعر والتمييز بين أنواعها، ومنحه المساحة اللازمة للتعبير عن تكون البداية في تدر
مشاعره تجاه الموضوع، ثم تعريفه على منافذ الخروج من هذه الحالة، مثل أن نسأله ما شعوره في
يــن. علــى اللحظــة الحاليــة ومــا ســبب اســتيائه أو غضبــه أو حزنــه، ومساعــدته في تفهــم أفعــال الآخر
سبيل المثال، إذا ألغى صديقه دعوة لحضور المنزل وشعر الطفل بالسوء تجاه هذا الموضوع، نحاول

لفت انتباهه إلى وجهة النظر الآخرى من المشكلة وإعطاء صديقه أعذارًا مثل المرض أو التعب.

وربمــا نقــترح عليــه دعــوة صــديق آخــر أو القيــام بنشــاط مختلــف، وهــي استراتيجيــات بســيطة لكنهــا
يــن، والســيطرة علــى المشــاعر وردود تساعــد الطفــل علــى أصــعدة متعــددة، مثــل التعــاطف مــع الآخر
الأفعــال، وتأجيــل الرغبــات، كمــا تساعــده علــى بنــاء شبكــة اجتماعيــة قويــة مــن خلال تطــوير مهــارات

الذكاء الاجتماعي والعاطفي لديه.
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